
يوهات والأبعــــاد الشيــــخ جــــراح: الســــينار
المتوقعة لصراع الأهالي مع المستوطنين

, مايو  | كتبه يوسف سامي

تصاعـدت الأحـداث في حـي الشيـخ جـراح الواقـع شرق مدينـة القـدس المحتلـة خلال الأسـابيع الماضيـة
 مفــاجئ، في ظــل وجــود نيــة إسرائيليــة لإخلاء منــازل فلســطينية مــن أهلهــا وترحيلهــم عــن

ٍ
علــى نحــو

الحي بذريعة عدم ملكيتهم للأرض.

يشهــد الحــي مواجهــات وصــدامات هــي الأعنــف منــذ انتفاضــة الأقصى، في ظــل تجــدد الاقتحامــات
من المســتوطنين وأعضــاء الكنيســت الإسرائيلي للحــي والاشتبــاك المبــاشر بالحجــارة مــع الأهــالي، مــا

تسبب في إصابات بصفوف الفلسطينيين والمتضامنين.

ومـع انتظـار قـرار المحكمـة الإسرائيليـة بشـأن قبـول الاسـتئناف المقـدم مـن العـائلات المهـددة بـالتهجير،
يظـــل الحـــديث عـــن الســـيناريوهات المتوقعـــة حال رفـــض الاســـتئناف وإصرار الاحتلال علـــى تهجـــير

أصحاب المنازل أو قبل الاستئناف وتم تحويل القضية للمحكمة العليا.

فلسطينيًا، يدور الحديث عن فرص ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي دوليًا وقانونيًا وأبعاد ذلك ومدى
نجـاح هـذا الحـراك، عـدا عـن جـدوى التحـرك الشعـبي داخـل الأراضي الفلسـطينية في الضفـة الغربيـة

المحتلة أو قطاع غزة في ظل تصاعد حالة الغضب بين الفلسطينيين.
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يد الاحتلال؟ ماذا ير
يقول الباحث المقدسي خالد عودة الله لـ”نون بوست” إن الاحتلال يريد حسم ما يجري في الشيخ
جراح كونه اتخذ سلسلة من الإجراءات المتصاعدة كان من أبرزها منع دخول غير ساكني الحي ودفع

بالمستوطنين إلى الحي لتعزيز حالة الصدام اليومي.

الأوضاع تسير في مسارين يتمثلان في استمرار صمود أهالي الحي، كونهم
يمتلكون الأوراق التي تثبت ملكيتهم لهذه المنازل، إلى جانب

تنفيذ السلطة إعلانها بالذهاب لمحكمة الجنايات الدولية

ويضيف عودة الله أن ما يجري في الشيخ جراح هو استهداف حقيقي لباب مدينة القدس الشمالي
عـبر محاولـة تهجـير سـكان الحي مـن أجـل تحـويله إلى بـؤرة اسـتيطانية تمكنـه مـن التحكـم في طبيعـة

الأشخاص الواصلين إلى المسجد الأقصى مستقبلاً.

يــد أن يحــول الشيــخ جــراح إلى قلعة اســتيطانية عــبر بنــاء  إلى ووفقًــا لعــودة الله فــإن الاحتلال ير
 وحدة استيطانية، وبناء حاجز ديمغرافي لصالحه في المنطقة الشمالية لمدينة القدس المحتلة بما

يؤثر على شكل المنطقة ككل وعلى الحضور الفلسطيني فيها.

يوهات المتوقعة السينار
يرى الكاتب والمحلل السياسي ساري عرابي أن الأوضاع تسير في مسارين يتمثلان في استمرار صمود
أهالي الحي، كونهم يمتلكون الأوراق التي تثبت ملكيتهم لهذه المنازل، إلى جانب قيام السلطة بتنفيذ
يو الثاني يو يمكن أن يحقق الإنجاز، والسينار إعلانها بالذهاب لمحكمة الجنايات الدولية وهذا السينار

يتمثل في انكسار هذه الهبة ونجاح الاحتلال في السيطرة عليها.

يو الثاني هو وصول الهبة الجماهيرية في الشيخ جراح ويقول عرابي لـ”نون بوست”: “ما يمنع السينار
والمسجد الأقصى إلى الضفة الغربية المحتلة، وتوجه السلطة نحو محكمة الجنايات الدولية لملاحقة

الاحتلال”.

ويعتقـد الكـاتب والمحلـل السـياسي أن هنـاك سـياقات لحالـة الغضـب في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة
والتفاعل مع ما يجري في الشيخ جراح والقدس، إذ يتمثل ذلك في حالة الغضب والموت السياسي

وفشل مشروع السلطة الفلسطينية واستمرار الاحتلال بدفع المستوطنين لاستفزاز الفلسطينيين.

ويستبعد عرابي في حديثه احتمالية تحول الهبة الجماهيرية في حي الشيخ جراح حاليا إلى انتفاضة



واسـعة في الضفـة الغربيـة، لأسـباب متعلقـة بالـدور الخـاص بالسـلطة الفلسـطينية وتفكيـك الأحـزاب
والفصائل الفلسطينية على مدار سنوات الانقسام الـ الماضية.

تطورات متسارعة
كــثر عنفًــا في الحــي نظــرًا يؤكــد رئيــس لجنــة حــي الشيــخ جــراح عــارف حمــاد أن الأيــام المقبلــة ســتكون أ
للسلوك الإسرائيلي والدفع بالمستوطنين، بالتزامن مع انتظار صدور قرار المحكمة الإسرائيلية بشأن

قبول الاستئناف المقدم من العائلات لوقف إخلاء منازلهم.

ويضيف حماد لـ”نون بوست” أن هناك  عائلات مهددة بالإجلاء وهناك قرار من محكمة الصلح
الإسرائيليــة صــادر بحقهــم وكــان مقــررًا أن يتــم إخلاؤهــا في  مــن مايو/أيــار، لكــن طلبــات الاســتئناف

المقدمة برفض الإخلاء أخرت التنفيذ حتى صدور قرار المحكمة النهائي.

ما يحدث يعكس تطورًا خطيرًا في الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين، التي
بدأت بقرار طرد العائلات مرورًا بالمضايقات للسكان وتقييد حركتهم

ويعتقـد حمـاد أن العـائلات المهـددة بـالإخلاء أمامهـا سـيناريوهان فقـط إمـا قبـول الاسـتئناف واللجـوء
للمحكمة العليا الإسرائيلية ووقتها سيكون هناك بصيص أمل بكسب القضية وإما رفض المحكمة

الإسرائيلية للاستئناف والتوجه لإخلاء المنازل.

ويوجد قرار ضد  عائلات فلسطينية أخرى بإخلاء منازلها في ذات الحي بحلول شهر أغسطس/آب
المقبل، عدا عن قرار صدر بحق عائلة بإخلاء منزلها إلا أنه تم تجميده ولا يوجد تاريخ محدد يوضح

الموعد الخاص بإخلاء المنزل.

 ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يتصادم أهالي الحي مع المستوطنين إذ كانت هناك تجربة عام
وخسرهـا المسـتوطنون قضائيًـا بعـد أن تمكنـت العـائلات مـن إثبـات أحقيتهـا، ثـم تكـررت ذات التجربـة

بحق  عائلةً عام  ونجحوا في ترحيل  عائلات إلى خا الحي.

طرد غير قانوني
ــا، يقــول أنــس الجرجــاوي مــدير العمليــات في المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان إن مــا قانونيً
يحـدث يعكـس تطـورًا خطـيرًا في الانتهاكـات الإسرائيليـة ضـد المـدنيين، الـتي بـدأت بقـرار طـرد العـائلات

مرورًا بالمضايقات للسكان وتقييد حركتهم ومرورهم والاعتداءات الأخيرة.



ويوضـــح الجرجـــاوي لــــ”نون بوســـت” أن هـــذه الممارســـات وغيرهـــا تنتهـــك مجموعـــة مـــن الحقـــوق
الأساسـية الـتي كفلهـا القـانون الـدولي ومنهـا الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان والعهـد الـدولي الخـاص
بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقواعد لاهاي

لعام  وغيرها.

وبشأن فرص التحرك القانوني، يؤكد مدير العمليات في المرصد الأورومتوسطي أن هناك فرصة قوية
للبدء بتحرك قانوني سواء كان باستصدار قرار من مجلس الأمن لوقف الانتهاكات والاعتداءات في

حي الشيخ جراح أم بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية لارتكاب “إسرائيل” جرائم حرب.

ووفقًا للجرجاوي فقد نصت “الفقرة  من البند ب المتف عن المادة الثانية التي جاء فيها قيام دولة
الاحتلال، علـى نحـو مبـاشر أو غـير مبـاشر، بنقـل أجـزاء مـن سـكانها المـدنيين إلى الأرض الـتي تحتلهـا، أو

إبعاد أو نقل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها”.
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